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ولد علي عزتبيغوفيتش في 8 من أغسطس سنة 1925 في 
بوسانسكي شاماتس، وعندما كان عمره ثلاث سنوات انتقلت 

أسرته إلى سراييفو.

بعد إتمامه التعليم الابتدائي في سراييفو، التحق علي 
عزتبيغوفيتش بالمدرسة الثانوية الأولى للبنين.

وكانت البوسنة والهرسك آنذاك ضمن مملكة الصرب والكروات 
العالمية الأولى  بعد الحرب  التي تشكلت  والسلوفينيين، 

ومعاهدة فرساي. كانت مملكة يوغوسلافيا ذات حكم 
مركزي، وتعتبر أنه لا يوجد سوى شعب واحد مقسم إلى 

جبِرَ 
ُ
أ بينما  والسلوفينيين،  والكروات  الصرب  "قبائل":  ثلاث 

البوسنيون الأرثوذكس والكاثوليك والمسلمون على أن يكونوا 
صربا أو كرواتا، وكان هذا الخيار مرفوضا عند المسلمين 

البشانقة.

فقدت البوسنة والهرسك في الحرب العالمية الأولى الكثير من 
الضحايا وتعرضت لدمار كبير، وكان معظم الضحايا من المسلمين 

الذين استمر تعرضهم للاضطهاد في السنوات التي تلت اتحاد 
الدولة اليوغسلافية. وقد تسبب هذا الاضطهاد بحدوث عدة 

موجات هجرة للبشانقة إلى تركيا.

شهدت البوسنة والهرسك في تلك الدولة الملكية ركودا متواصلا 
في جميع الجوانب، وكانت الذروة في مسح الحدود التاريخية 

سنة 1929 حيث تغير اسم الدولة في ذلك العام ليصبح مملكة 
يوغوسلافيا، وتم تقسيم البوسنة وتجزئتها إلى أربع إمارات، 

ليصبح السكان المسلمون فيها أقلية محرومة من اتخاذ القرار 
بشأن مصيرها. وفقد المسلمون إدارتهم الذاتية لشؤونهم الدينية 

والوقفية والتعليمية التي اكتسبوها بعد نضال كبير إبان الحكم 
النمساوي الهنغاري، وفي عام 1930 نقُل مقر المشيخة الإسلامية 

من سراييفو إلى بلغراد ليبقى هناك عدة سنوات.

كان د. محمد سباهو رئيس حزب منظمة مسلمي يوغوسلافيا 
والشيخ جمال الدين تشاوشيفيتش رئيس علماء يوغوسلافيا، من 

أبرز الشخصيات التي ناضلت في ذلك العصر من أجل عيش 
ومكانة أفضل لمسلمي البوسنة داخل الدولة المشتركة، وقد تميزت 

تلك الحقبة بتشتت الانتماء القومي والضياع الشامل وغياب 
النخبة المتعلمة، وازدادت الأمور سوءا بموت القائد المسلم د. 

محمد سباهو في ظروف غامضة.

فيها  والمسلمين  والهرسك  البوسنة  مصالح  ممثلي  نضال  إن 
القومية المصالح  بين  السياسية  المناورة  على   اقتصر 
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على  يصرون  كانوا  والذين  والكرواتية،  الصربية  التعصبية 
بأراضيها.  "بحقهم"  تمسكهم 

ومع تعاظم قوة الأحزاب السياسة الكرواتية، وفي محاولة لتجاوز 
الصراعات بين الصرب والكروات، تم في عام 1939 إبرام اتفاق نتج 
عنه الفصل بين الصرب والكروات على حساب البوسنة والهرسك، 

التي كانت قد تعرضت للتقسيم قبل ذلك بعشر سنوات، وبذلك 
قامت جارتاها بتقسيمها دون أن يسُأل مواطنوها عن رأيهم في ذلك.

لقد أثار اتفاق الفصل بين الصرب والكروات على حساب البوسنة 
والهرسك، موجة من الاحتجاجات التي طالب فيها مسلمو 

البوسنة بالحكم الذاتي في البوسنة والهرسك، وحظيت فكرة 
الحكم الذاتي ووحدة شعوب البوسنة والهرسك بدعم من الحركة 

الشبابية اليسارية المكونة من الطلاب من مختلف القوميات.

وبفضل الرسائل المفتوحة الموجهة من الطلاب في أعوام 1937، 
1938، 1939، أدرجت عبارة "شعوب البوسنة والهرسك ضمن 
المصطلحات الشيوعية، وبذلك وجُد الأساس لفكرة "الحكم 

الذاتي لشعوب البوسنة والهرسك" التي أيدها الشيوعيون في البوسنة 
والهرسك. وكان لهذا الموقف في سنوات الحرب )1945-1941( 

تأثير كبير في دفع المسلمين البشانقة لتأييد حرب التحرير 
الشعبية والمشاركة فيها تحت قيادة الحزب الشيوعي اليوغوسلافي.

شهدت تلك السنوات تناميا للشيوعية باعتبارها أيديولوجية 
اجتماعية، مما كان له صدى قويا في البوسنة والهرسك، فراح 

الحزب الشيوعي يجتذب أعداد كبيرة من المؤيدين. 

كان علي عزتبيغوفيتش ـ لفترة قصيرة ـ أحد الذين جُذبوا بأفكار 
اتحاد الشبيبة الشيوعية اليوغوسلافية، حتى إنه كان في المرحلة 

الثانوية من مناصري فكرة المساواة الاجتماعية ومناهضة 
الفاشية، فوقع تحت تأثير الفكر الشيوعي، ولكنه سرعان ما 

تخلى عن تلك الدوائر معلنا رفضه لمفهوم "الكون بدون إله". وفي 
سن الخامسة عشر انضم إلى مجموعة من خريجي الثانوية الأولى 

 )Trezvenost( في سراييفو الذي التفوا حول "جمعية الوعي
الإسلامية" والتي كان من أهدافها مكافحة المسكرات والمحافظة 

على الهوية الإسلامية والماضي الإيجابي.

كان أولئك التلاميذ في السنوات التي سبقت الحرب يفكرون 
بتأسيس منظمة خاصة لتنفيذ مخططهم الهادف لتحقيق النهضة 
الثقافية عند المسلمين، ولكن المملكة اليوغوسلافية تفككت 

قبل أن يحصلوا على الموافقة بالعمل الشرعي.

في منتصف القرن التاسع عشر طُردت عائلة عزتبيغوفيتش من 
بلغراد مع باقي المسلمين فاستقرت في البوسنة، ومن تلك الأسر 

المطرودة من بلغراد تشكل حي بوسانسكي شاماتس. وكان أحد 
أولئك المطرودين جد الرئيس علي عزتبيغوفيتش، الذي شغل 

منصب عمدة مدينة بوسانسكي شاماتس لسنوات طويلة، وأثناء 
خدمته العسكرية في تركيا تعرف في إسطنبول على فتاة اسمها 

صِدّيقة وتزوجها.
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في الحرب العالمية الأولى حارب مصطفى 
عزتبيغوفيتش على الجبهة الإيطالية عند نهر بيافا. 

وأصيب هناك بجروح بليغة، بقي يعاني من آثارها 
طول حياته. وقد حارب البوسنيون من مختلف 
الديانات ضمن الوحدات العسكرية النمساوية 

الهنغارية.

كان مصطفى عزتبيغوفيتش، والد علي 
عزتبيغوفيتش، تاجرا، وبعد تعرضه لخسارة 
كبيرة وإفلاسه، قرر الانتقال مع أسرته إلى 

سراييفو، حتى يوفر التعليم لأبنائه.
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والدة علي هبة ووالده مصطفى ـ الثالث من اليسار

صورة من أيام الدراسة الثانوية، علي عزتبيغوفيتش ـ الثالث من اليسار في الصف العلوي
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مصطفى عزتبيغوفيتش، كان لديه خمسة أولاد بالإضافة إلى علي، وكان لعلي ثلاث شقيقات وشقيق أصغر منه، وشقيقان من أبيه من 
زواجه الأول. بعد ثلاث سنوات على ميلاد علي، أي في عام 1928 انتقلت الأسرة بأكملها من بوسانسكي شاماتس إلى سراييفو، وهناك 

تخرج علي عزتبيغوفيتش من المدرسة الثانوية الأولى للبنين.

صورة للأسرة من عام 1934: إلى جانب الأب والأم تقف الشقيقتان نفية وخيرية وفي المقدمة الشقيقة أرزية والشقيق نور الدين، وفي 
الخلف الشقيقان من أبيه صبري وبحري، بينما يقف علي عزتبيغوفيتش في الوسط.
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البوسنة  إلى  هائلا  دمارا  الثانية  العالمية  الحرب  جلبت 
والهرسك.

1941، أعلنت مجموعة من الأوستاشا وهو  أبريل سنة  في 
اتفاق  التنظيم الذي كان يحكم كرواتيا آنذاك، وبناء على 

دولة كرواتيا  قيام  وإيطاليا، عن  ألمانيا  وزيري خارجية 
البوسنة والهرسك. أراضي  إليها  )NDH( وضمت  المستقلة 

المستقلة إلى حظر ذكر أي خصوصية  وسعت دولة كرواتيا 
اعتبرتهم  والذين  البوسنيين،  للمسلمين  أو  البوسنية  للدولة 
بعد  فورا  المستقلة  كرواتيا  دولة  وعمدت  كرواتيين.  رسميا 
الإبادة الجماعية ضد سكان  تنفيذ  إلى  قيامها  الاعلان عن 

اليهود  فظيعة بحق  بارتكاب جرائم  والهرسك،  البوسنة 
المسلمون  الجرائم  تلك  ينج من  ولم  والغجر.  والصرب 
الأوستاشا. لسياسة  المعارضون  والكرواتيون  البشانقة 

تسيطر  التي  المناطق  تلك الأحداث، شهدت  وبالتوازي مع 
ميهايلوفيتش  دراجا  بقيادة  التشيتنيك  حركة  قوات  عليها 

بناء  وذلك  المسلمين،  الجماعية ضد  الإبادة  ارتكاب جريمة 
"تطهير البلاد من  إلى  الهادفة  التشنيك  على سياسة حركة 

مناطق  الجرائم في  أفظع  فارتكبت  الصربية"  العناصر غير 
شرق وغرب البوسنة وشرق الهرسك، وفي السنجق.

اليوغوسلافي نضالا مسلحا تحت شعار  الشيوعي  الحزب  قاد 
والاحتلال،  المستقلة  دولة كرواتيا  والوحدة" ضد  "الأخوة 

أهمية خاصة حيث كانت مركز  والهرسك  للبوسنة  وكان 
دارت  وفيها  يوغوسلافيا،  لشعوب  الشعبي  التحرري  النضال 

المعارك، وقد بلغت نسبة ضحايا الحرب الذين قتلوا على  أهم 
يوغوسلافيا. ضحايا  عدد  نصف  حوالي  أراضيها 

وقد أدى الدور الذي لعبته البوسنة والهرسك في حركة التحرر 
للتحرير  الوطني  للمجلس  الأول  الاجتماع  انعقاد  إلى  الشعبي 
مركونيتش  في  والهرسك،  البوسنة  في  للفاشية  المناهض  الشعبي 

1943، وفي ذلك الاجتماع تم  25 من نوفمبر سنة  غراد، في 
البوسنة والهرسك، وتجديد  استمرارية وجود دولة  التأكيد على 

أسس الدولة، ويعتبر هذا اليوم أحد أهم الأيام في تاريخ 
الوطني(. )اليوم  الحديث  والهرسك  البوسنة 

المجلس  أكد ممثلو شعوب البوسنة والهرسك من خلال  وقد 
البوسنة  بأن  للفاشية  المناهض  الشعبي  للتحرير  الوطني 

علي عزتبيغوفيتش من أربعينيات القرن 
الماضي.

"في الصفوف المتقدمة من الدراسة الثانوية، 
استعضت عن الدراسة بالقراءة، وفي الثامنة 

عشرة والتاسعة عشرة من عمري قرأت 
كل الكتب المهمة في الفلسفة الأوروبية. 

في ذلك الوقت لم أكن معجبا بهيغل، 
ولكني غيرت رأيي لاحقا. وقد تأثرت كثيرا 

ق" لبرغسون، وكتاب 
ّ

بكتاب "التطور الخلا
"انتقاد العقل الصافي" لكانتْْ، وكتاب 

"انهيار الغرب" في مجلدين لشبنغلر". )علي 
عزتبيغوفيتش، "ذكريات"، 2001(
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بل  أو مسلمة"  أو كرواتية  دولة "صربية  ليست  والهرسك 
المساواة  فيها  تكفل  ومسلمة"  وكرواتية  "صربية  دولة  هي 

البوسنة  أن شعوب  التأكيد على  تم  كما  الثلاثة،  للشعوب 
الذي كانت  القديم  الوضع  إلى  الرجوع  يرفضون  والهرسك 
"الأسياد  قبل  من  مضطهدة  مقاطعة  والهرسك  البوسنة  فيه 

والكروات". الصرب  التوسعيين 

للتحرير  الوطني  للمجلس  الثاني  الاجتماع  انعقد  وقد 
عام  في  والهرسك  البوسنة  في  للفاشية  المناهض  الشعبي 

1944 في سانسكي موست، وقد أصدر المجلس قرارات 
المكونة  الوحدات  إحدى  والهرسك  البوسنة  فيها  جعل 

سياسته  وبفضل  المقبلة.  الفدرالية  اليوغوسلافية  للدولة 
الشيوعي  الحزب  أخذ  والفاشية،  التعصبية  للقومية  المناهضة 
البوسنة  سكان  من  الأتباع  من  المزيد  يكتسب  اليوغسلافي 

والهرسك.

الشعبي  التحرير  لمجلس  الثاني  الاجتماع  أن  المؤسف  من 
نوفمبر  من   29 في  انعقد  التي  يوغوسلافيا  في  للفاشية  المناهض 
يوغوسلافيا  أسس  فيها  والذي وضعت  يايتسي،  1943 في  سنة 

والهرسك  البوسنة  لمسلمي  يعترف  لم  الجديدة،  الاشتراكية 
من  لأكثر  مصيرهم  تقرير  من  حرمهم  مما  الأصيلة،  بقوميتهم 

قرن. نصف 

علي  شارك   1941 سنة  القديمة  يوغوسلافيا  تفكك  وقبيل 
"الشبان  لتنظيم  التأسيسي  الاجتماع  في  عزتبيغوفيتش 

توعية  العمل على  الأساسي  الذي كان هدفه  المسلمون" 
وكانت  المسلمين.  السكان  وتحرير  وقوميا،  دينيا  المسلمين 

"للعثور على الجذور عبر البحث عن الأصول".  تلك محاولة 
بقدر ما هو بحث عن أصول  القومية  لم يكن ذلك بحثا عن 

البوسنة. في  الدينية  المسلمين 

اشتغل  البوسنة،  شرق  في  التشيتنيك  مذابح  بداية  ومع 
الخيري،  بالعمل  عزتبيغوفيتش  علي  ومنهم  المنظمة  أعضاء 

المسلمين  وحماية  النازحين  السكان  ومساعدة  إيواء  على  فعملوا 
في  شاركوا  كما  والأوستاشا،  التشيتنيك  جرائم  من  الهاربين 

البوسنة. المهدمة في شرق  والمساجد  البيوت  إصلاح 

)1944(، وجب على علي  الثانوية  المرحلة  إتمامه  بعد 
أن  ـ  المستقلة  كرواتيا  دولة  قوانين  بموجب  ـ  عزتبيغوفيتش 

أن  واختار  ذلك،  ولكنه رفض  الوطني،  الدفاع  يلتحق بجيش 
بوسافينا. إلى  هرب  ثم  سراييفو  في  فاختبأ  فارّا،  جنديا  يصبح 

بترخيص  تسمح  لم تكن  الفترة  تلك  القوانين في  أن  وبما 
إلى  الانضمام  لرفضهم  نظرا  المسلمون"،  "الشبان  جمعية 

جمعية  تأسيس  في  الحل  فوجدوا  الأوستاشا"،  "الشبان  منظمة 
الشبابي. فرعها  لتكون  "الهداية" 

هوية  على  المحافظة  "الهداية"  لجمعية  الوحيد  الهدف  كان 
سِمتها  عن  النظر  وبغض  ووجودهم،  البوسنيين  المسلمين 
بقيادة  الشعبي  التحرير  حركة  مع  تحالفها  وعدم  العملية 

أيدت  "الهداية"  أن جمعية  إلا  اليوغوسلافي،  الشيوعي  الحزب 
المدنية جرأة في أوروبا خلال الحرب  الوثائق  عددا من أكثر 

عليها في  التوقيع  تم  التي  القرارات  الثانية، وهي  العالمية 
وبييلينا  وزينيتسا  وموستار  وتوزلا  وبانيالوكا  سراييفو 

مدن  من  غيرها  وفي  دوبيتسا،  وبوسانسكا  وبوغوينو  وبريدور 
والوجهاء  والعلماء  المثقفين  كبار  وجه  كما  والهرسك.  البوسنة 

علنية  احتجاجات  والهرسك  البوسنة  في  وغيرهم  المسلمون 
مرتكبي  بمعاقبة  مطالبين  الأبرياء،  السكان  اضطهاد  ضد 

الجرائم من الأوستاشا بحق الصرب واليهود. كان ذلك عملا 
تلك  النظر عن  وبغض  والإسلامي،  المدني  الضمير  من  نابعا 

القرارات  تلك  على  الموقعين  من  الكثيرين  فإن  الحقيقة، 
تحرير  بعد  الشيوعية  السلطات  قبل  من  للملاحقة  تعرضوا 

الفاشية.  من  البلد 

المساواة في  لم يحقق  الفاشية  الانتصار على  أن  المؤسف  من 
هدفها  كان  التي  المدنية  للتيارات  وخاصة  للجميع،  الحقوق 

في  السياسة  تلك  أسباب  وتكمن  الدينية.  هويتها  تعزيز 
بالتوازي مع حرب  التي كانت تحدث  الثورة الاشتراكية  نتائج 

الشعبية. التحرير 

بعد  ما  يوغوسلافيا في سنوات  نظام الحكم في  لبناء  ونظرا 
ولتأييد  السوفييتي،  الاتحاد  في  الحكم  لنظام  وفقا  الحرب 

ترخيص  بالإمكان  لم يكن  والأديان،  القوميات  زوال  فكرة 
إن  بل  الدولة،  بعد تحرير  المسلمون" حتى  "الشبان  منظمة 

للملاحقة  يتعرضون   1946 بدأوا في عام  المنظمة  هذه  أعضاء 
الديني، وكان علي  الوعي  نشاطهم لإيقاظ  بسبب  والسجن 

المسجونين. بين  من  عزتبيغوفيتش 
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مع الأصدقاء، صورة من أربعينيات 
القرن الماضي

بعد فترة قصيرة من التردد، انضم علي عزتبيغوفيتش إلى جمعية "الشبان 
المسلمون"، وعكف على تعلم الإسلام. كان أتباع هذه الحركة يعملون على تحرير 

المسلمين من الاضطهاد والظلم، معتبرين أنه من الضروري العودة إلى منابع 
الإسلام الأصيلة.
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مجموعة من "الشبان المسلمون" في أربعينيات القرن الماضي، علي عزتبيغوفيتش الثاني من اليسار في الصف الثاني.

"القرآن والإسلام ضروريان بدرجة لا ينبغي معها تركهما لغير المتعلمين" )علي عزتبيغوفيتش "هروبي إلى الحرية: ذكريات السجن: 1988-1983"، 1999(

علي عزتبيغوفيتش )الخامس من اليمين في الصف العلوي( مع الأصدقاء، صورة من أربعينيات القرن الماضي
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في طريق غوراجدي ـ أوستيكولينا، 24 من مايو سنة 1943، من اليسار إلى اليمين: 
أدهم شاهوفيتش، علي عزتبيغوفيتش، جميل صبريحافظوفيتش، حيلمو تشيريماغيتش

إحدى حملات "الشبان المسلمون": كان 
عزيتبيغوفيتش يذهب مع أصدقائه إلى المناطق 
التي تعرض فيها المسلمون للاعتداءات، يحملون 

المساعدات الإنسانية أو يساعدونهم في إنقاذ 
الصغار والعجزة من حصار التشيتنيك. من طريق 

أوستيكولينا، سنة 1943، علي عزتبيغوفيتش، الثاني 
من اليسار في الصف العلوي.
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خالدة وعلي عزتبيغوفيتش، 1944-1943

تعرف علي عزتبيغوفيتش على زوجته خالدة 
في زمن الحرب، وكان عمره 18 سنة. يقول 

في كتابه "ذكريات": "بينما كان الناس 
يهربون مذعورين إلى الأقبية والملاجئ، كنا 

أنا وخالدة نبقى في الشارع، جالسين على 
حجر أو مقعد قريب، متيقنين بأن شيئا 
لن يحدث لنا. من المؤكد أننا نحن الاثنين 
كنا الوحيدين في المدينة اللذين يبتهجان 
بسماع صوت صفارات الإنذار التي تحذر 

من هجوم محتمل".
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فصل "الإسلام والعلم" في بحث "الإسلام أيديولوجية حياة" لعلي عزتبيغوفيتش
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بعد تحرير البلد من الفاشية، عمدت السلطات الشيوعية إلى 
محاربة كل من كانت تعتبره عدوا لنظام الحكم الجيد. من بين 

هؤلاء كانت حركة "الشبان المسلمون"، التي تمكنت أثناء الحرب 
من تجميع آلاف الشباب حول أفكار لم يستوعبها النظام الجديد. 

كان نشاطهم في معظمه مقتصرا على كتابة ونشر المقالات التي 
يروجون فيها لرؤية الإسلام للعالم وللزمان الذي يعيشون فيه. 

كانت تلك الفترة مفعمة بالدعوة الشديدة للإلحاد، فقاومها 
"الشبان المسلمون" بحزم. كان علي عزتبيغوفيتش من بين الذي 

رفعوا أصواتهم علنا ضد تلك الممارسات، معتبرا ذلك تعديا 
صارخا على وجود الكيان المسلم في البوسنة والهرسك.

وفي خريف عام 1945 وقف عزتبيغوفيتش في مواجهة مفتوحة 
ضد أعضاء اتحاد الشبيبة الشيوعية اليوغسلافية في اجتماع 

الجمعية العمومية لجمعية "بريبورود ـ النهضة" الإسلامية الثقافية، 
التي لم تكن قد حُظرت بعد. حيث ألقى كلمة حادة عارض فيها 
فكرة استيلاء الاتحاد على الجمعية، مما أدى إلى توقف الاجتماع، 
والعراك الجسدي، فاقتيد بعده عزتبيغوفيتش إلى مخفر الشرطة 

د بأن عمله سيراقَب بشدة. وأمضى ليلة كاملة في القبو. وهناك هُدِّ

وبعد ذلك بقليل التحق بالخدمة العسكرية، وأدى عزتبيغوفيتش 
الخدمة العسكرية في الجيش اليوغوسلافي في سراييفو، وهناك تم 
اعتقاله بسبب انتمائه إلى "تنظيم معاد"، وأحيل إلى نيابة المنطقة 

العسكرية السادسة، بتهمة تتكون من ثلاث نقاط. وبالرغم من 
رفضه الاعتراف بجريمته أمام المحكمة العسكرية في سراييفو، 

إلا أنه حكم عليه بالسجن ثلاث سنوات.

وبعد ذلك جاءت سنوات أكثر قسوة على المجتمع اليوغسلافي، 
بسبب النزاع بين تيتو وستالين. وكثيرا ما كانت محاربة أتباع 

الكومنفورم )مكتب الإعلام الشيوعي( تستخدَم للقضاء على 
"العناصر التخريبية" الأخرى، وهكذا وجد الناس الملتفون حول 

فكرة حركة "الشبان المسلمون" أنفسهم تحت الضربات الشديدة. وفي 
هذه المرة كانت الضربات الموجهة لتلك الحركة أكثر وحشية، حيث 
أطلقت في عام 1949 موجة اعتقالات أصابت المئات من الشبان 

الأبرياء، وحكم على أربعة من المتهمين بعقوبة الإعدام. ويمكن 
القول إن علي عزتبيغوفيتش نجا من تلك الموجة الرهيبة بسبب 

وجوده في السجن آنذاك. كانت تلك الفترة مليئة بالرعب، واستمرت 
على هذه الشاكلة حتى بداية ستينيات القرن الماضي. بعد إخلاء 

سبيله، التحق عزتبيغوفيتش بكلية الزراعة، وبعد إتمام سنتين 
من الدراسة، تركها والتحق بكلية الحقوق في سراييفو وتخرج منها. 

توظف بعدها مشرفا على موقع بناء في إحدى شركات البناء التي 
كانت تعمل في مشروع إنشاء محطة مائية لتوليد الكهرباء في الجبل 
الأسود. وفي عام 1962، نجح في امتحان مهنة المحاماة، وبدأ العمل 

مستشارا حقوقيا في شركة "نيسكوغرادنيا" في سراييفو.

أمر اعتقال علي عزتبيغوفيتش، في 01 من 
مارس سنة 1946
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في عام 1946 اعتُقل علي 
عزتبيغوفيتش أثناء أدائه للخدمة 

العسكرية، وأحيل إلى نيابة 
المنطقة العسكرية السادسة.
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الوثيقة الموجهة إلى المدعي العام في نيابة المنطقة العسكرية 
السادسة بعد إلقاء القبض على علي عزتبيغوفيتش
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خالدة وعلي عزتبيغوفيتش بعد 
إبرام عقد الزواج سنة 1949
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صورة عائلية 
سنة 1956
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ليلى وسابينا وباقر مع أبيهم، صورة عائلية من عام 1961

صورة عائلية، سراييفو، سنة 1962، في تلك السنة نجح علي عزتبيغوفيتش في 
امتحان المحاماة وبدأ يعمل مستشارا قانونيا.



23

في منتصف الستينيات، بدأ الوضع في المجتمع اليوغوسلافي 
بالتحسن، وشهدت الدولة استقرارا سياسيا، وأفرج عن الكثيرين 

من السجناء السياسيين، وحدث في تلك الأعوام تحول كبير 
في سياسة الدولة الخارجية، حيث بادر يوسيب بروز لتطبيق 

ساسة حركة عدم الانحياز، ردا على الحرب الباردة. كما تم تطبيع 
العلاقات مع الاتحاد السوفيتي وبدأ الإصلاح الاقتصادي 

وتحرير التجارة، وتطورت السياحة، وظهرت الصحف والمجلات 
المستقلة، وتم عزل ألكسندر رانكوفيتش رئيس جهاز أمن 

الدولة الداخلي ونائب رئيس الدولة السيء السمعة، وسُمح 
بتوظيف رؤوس الأموال الأجنبية حتى %49.

وانعكست التغييرات الإيجابية في الدولة على البوسنة والهرسك، 
فحصل المسلمون البوسنيون على الاعتراف بهويتهم القومية، بعد 

سنين طويلة من إنكارها، حيث أنهم كان يُجبَرون على الاختيار 
بين القوميتين الصربية أو الكرواتية، أو أن يبقوا "بدون هوية 

قومية". 

وقد استمر النضال السياسي من أجل الاعتراف بالقومية المسلمة 
من عام 1961 إلى عام 1971.

علي مع ابنه باقر في بلغراد، 
سنة 1964

وفي تلك الظروف، تابع علي عزتبيغوفيتش التواصل مع أصدقائه 
واللقاء بهم، ليناقش معهم أحوال المسلمين، ولكن دون سعي 

للعمل بشكل منظم، فاستمر بالعمل على تحرير المسلمين البوسنيين 
وتعزيز هويتهم عبر كتابة المقالات في صحف ومجلات المشيخة 

الإسلامية، مثل "غلاسنيق والتقويم وبريبورود"، كما شارك في 
الندوات التي كانت تقام في بعض مساجد سراييفو. وبناء على 

تجربته السابقة، كان علي عزتبيغوفيتش ينشر معظم كتاباته تحت 
اسم مستعار هو "LSB" وهي الحروف الأولى في أسماء أولاده.

ومع انفتاح الدولة على العالم، تمكن السجناء السياسيون 
السابقون من الحصول على جوازات سفر.

وقد استفاد علي عزتبيغوفيتش من ذلك ليقوم ببعض الأسفار 
الشخصية ويقابل أبنائنا في المهجر وممثلي المنظمات الإسلامية 

المختلفة. وكان اهتمامه في ذلك الوقت مُنصبا أكثر على الأحداث 
الجارية في العالم الإسلامي، فعمل بشكل خاص على تجاوز التنافر 
بين الطوائف المسلمة، لا سيما بين الشيعة وأهل السنّة. في ضوء 

تلك الأفكار، بدأ في منتصف الستينيات بتأليف كتاب "الإعلان 
الإسلامي".
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صورة عائلية من عام 1967
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باريس، سنة 1973

رحلة سياحية مع الزوجة والأولاد

خالدة عزتبيغوفيتش، إسطنبول، سنة 1974 )تصوير علي عزتبيغوفيتش(

"إن هذا الضغط المتواصل لإخراج المرأة من بيتها للعمل وانخراطها في 
الإنتاج، له صورة نفسية: فهو يكشف عن عدم الاعتراف بجميع 

القيم الاقتصادية التي تحققها المرأة في البيت، من خلال إنجاب الأولاد 
وتنشئتهم والمحافظة على الأسرة. إننا في إحصاءاتنا نعتبر ربة البيت 

التي تعمل في بيتها أكثر من 12 ساعة يوميا شخصا عاطلا عن العمل 
ونصنفها في فئة "العناصر غير العاملة". وكلنا نعلم كم المرأة مشغولة، 

وفي نفس الوقت نتغافل عن ذلك. إن هذا التنكر لعمل المرأة إنما 
يمثل ضغطا أخلاقيا إضافيا على المرأة حتى تغادر بيتها وتدير ظهرها 
لأسرتها". )علي عزتبيغوفيتش، "هروبي إلى الحرية: ذكريات السجن: 

)1999 ،"1988-1983

عزتبيغوفيتش وزوجته، سبعينيات القرن العشرين
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شهدت البوسنة والهرسك في تلك السنوات تطورا مكثفا، بعد 
أن كانت أكثر الجمهوريات اليوغوسلافية تخلفا وأقلها نموا 

اقتصاديا مع دخل وطني دون المعدل اليوغوسلافي. وفي عام 1974 
تم اعتماد دستور جديد ليوغوسلافيا الاشتراكية، وأدرجت فيه 
عناصر كونفدرالية، فتساوت البوسنة والهرسك بموجبه مع باقي 

الجمهوريات اليوغوسلافية.

ومع تزايد توجه السياسة اليوغوسلافية الخارجية ضمن حركة 
عدم الانحياز، تحسنت أوضاع المسلمين داخل الدولة.

وفي مثل تلك الظروف، ونظرا لتطور العلاقات مع الكثير من 
الدول الإسلامية، شهد الموقف من الفكر الإسلامي نوعا من 

التحرر. واصل علي عزتبيغوفيتش الاشتغال بقضايا العالم 
الإسلامي العامة، فشارك في المحاضرات التي كانت تقام في مسجد 

تاباتشكي في سراييفو، حيث كانت تنُاقشَ آراؤه التي عرضها في 
كتابه "الإعلان الإسلامي".

وبعد وفاة يوسيب بروز )1980(، شهدت الساحة السياسية 
اليوغوسلافية تجدد ظهور التعصب القومي داخل الحزب الشيوعي، 

مما يذكّر بالمناقشات التي كانت تدور في مملكة يوغوسلافيا.

وقد فاقمت الأزمة الاقتصادية من سوء العلاقات السياسية، 
درجت في القانون الجنائي عقوبة "الجريمة الكلامية".

ُ
وأ

وبغض النظر عن الظروف المستجدة، استمر علي عزتبيغوفيتش 
مع مجموعة صغيرة من رفاقه في الاهتمام بالقضايا الإسلامية.

وفي بداية الثمانينيات انتهى من تأليف كتاب "الإسلام بين 
الشرق والغرب"، وسافر بعد ذلك إلى كندا فعرض الكتاب على 

رجل الأعمال المعروف حسن كاراتشيتش، صديقه من أيام 
الدراسة الثانوية، فساعده وتوسط له في إصدار الكتاب.

وفي عام 1983، وقبل صدور الكتاب، تم فجأة اعتقال علي 
عزتبيغوفيتش واثني عشر مثقف مسلم، وبدأت ما تعرف بـ 

"محاكمة سراييفو".

وبسبب الجريمة الكلامية، أصدرت المحكمة في سراييفو "باسم 
الشعب" حكما بإدانة جميع المتهمين )بغض النظر عن كون 

الكثيرين منهم لا يعرفون بعضهم بعضا( بارتكاب "جريمة 
التواطؤ في التآمر ضد الدولة ". وحكم على علي عزتبيغوفيتش 

بالسجن أربعة عشر عاما، وقد استند الحكم إلى ما أورده 
عزتبيغوفيتش في كتابه "الإعلان الإسلامي".

وفي بداية عام 1984 صدر كتاب "الإسلام بين الشرق 
والغرب" في الولايات المتحدة الأمريكية، عن دار النشر 

.American Trust Publication

وسرعان ما نفدت النسخ، وقد شدَّ الكتاب ومؤلفه المزيد من 
اهتمام الجمهور العلمي. كان مؤلف الكتاب في ذلك الوقت يقضي 

عقوبة السجن في سجن فوتشا. وعندما أتم عزتبيغوفيتش الستين 

من عمره، أعفي من العمل، فاستغل وقته في القراءة والكتابة. وهكذا 
تمكن في تلك الفترة من تأليف كتابه "هروبي إلى الحرية ـ ذكريات 
السجن: 1983-1988"، وتضمن تحليلات للأفكار والأيديولوجيات 

الأوربية في القرن العشرين، ومواقفها تجاه الإسلام.

أفرج عن علي عزتبيغوفيتش في 25 من نوفمبر سنة 1989، بعد 
خمس سنوات وثمانية أشهر. ومع إقرار نظام الحكم التعددي 
في الدولة، بادر عزتبيغوفيتش مع مجموعة ممن يشاركونه أراءه 
إلى تأسيس أحد أول الأحزاب السياسية بهدف حماية مصالح 

البشانقة في يوغوسلافيا الاشتراكية. وفي الجلسة التأسيسية لحزب 
الحركة الديمقراطية في مايو 1990 انتخُب رئيسا للحزب، ومن 
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ثم، وبعد أن فاز الحزب بأكبر عدد من الأصوات في أول انتخابات 
تعددية في البوسنة والهرسك أصبح علي عزتبيغوفيتش رئيسا 

لمجلس رئاسة البوسنة والهرسك.

انتهى علي عزتبيغوفيتش من تأليف كتاب "الإسلام بين الشرق والغرب"، وسافر سنة 1981 إلى كندا فعرض الكتاب على صديقه من أيام الدراسة 
الثانوية حسن كاراتشيتش، الذي قبل أن ينشر الكتاب. أخذت هذه الصورة أمام بيت ذلك المهاجر البوشناقي ورجل الأعمال الكندي الناجح.

وفي ذلك الوقت كانت البوسنة والهرسك تواجه تهديدا خطيرا 
متمثلا في التعصب القومي الملتهب في صربيا بقيادة سلوبودان 

ميلوشيفيتش.
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قبل صدور حكم المحكمة، كانت كل صحف ومجلات النظام الشيوعي قد حكمت مسبقا على المتهمين )"أوسلوبوجينيي"، 1983(
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أصدرت المحكمة في سراييفو "باسم الشعب" حكما أدانت به علي عزتبيغوفيتش بارتكاب "جريمة التواطؤ 
في التآمر ضد الدولة" والجريمة اللفظية، وحكمت عليه بالسجن 14 عاما.

لحظة النطق بالحكم في "قضية سراييفو"، في 20 من أغسطس سنة 1983. لقد أحببت يوغوسلافيا، ولكني لم أحب نظامها الحاكم... 
لقد وهبت كل حبي للحرية، فلم يبق منه شيء للنظام الحاكم". )كلمة علي عزتبيغوفيتش الأخيرة في "محاكمة سراييفو"(
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اقتراح لجنة الدفاع عن حرية الفكر والتعبير في بلغراد من أجل إخلاء سبيل المثقفين 
المسلمين، 8 من أكتوبر سنة 1987
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"ما الذي كان بإمكاني أن أتوقعه من قضاة )وممثلي ادعاء 
الماركسية  بالمقولة  بدأوا تلقي علوم الحقوق  ومحققين( 
الطبقة الحاكمة التي جُعلت قانونا’،  إرادة  ’القانون هو 
القانون ذاتها".  وهي قاعدة تتعارض بسخرية مع فكرة 

)علي عزتبيغوفيتش، "هروبي إلى الحرية: ذكريات 
)"1988-1983 السجن: 

"إنني كنت مسلما وسأبقى كذلك. كنت أشعر دائما بأني 
أدافع عن قضية الإسلام في العالم، وسيبقى هذا شعوري 

طول حياتي، لأن الإسلام عندي هو الاسم الثاني لكل ما هو 
جميل ونبيل، واسم للوعد والأمل بمستقبل أفضل للشعوب 

المسلمة، ولعيشها في كرامة وحرية، وبعبارة واحدة ـ 
حسب اعتقادي ـ لكل شيء جدير بأن نحيا من أجله". 
)من كلمة علي عزتبيغوفيتش الختامية وهو يدافع عن 

نفسه في محاكمته في قضية سراييفو، سنة 1983(

بعد خمس سنوات وثمانية أشهر أفرج عن علي عزتبيغوفيتش 
من سجن فوتشا، وفي السجن انتهى من تأليف كتاب "هروبي 
إلى الحرية: ذكريات السجن: 1983-1988". الذي صدر بعد 
ذلك بسنوات طويلة، وفي كتاب "هروبي إلى الحرية: ذكريات 

السجن: 1983-1988" يحلل أبرز الأيديولوجيات الأوروبية 
في القرن العشرين بما فيها الشيوعية والفاشية والرأسمالية، 

ومواقفها من الإسلام.
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كانت الدولة اليوغوسلافية على وشك الانهيار، وترُك مصيرها مرة 
أخرى في أيدي أوروبا والعالم. ولم تأت طاولة المفاوضات بأي حلول.

عقدت جلسة مجلس رئاسة جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية في بلغراد 
في شهر مارس 1991، وكان صوت البوسنة والهرسك فاصلا في عدم 

حصول الجيش اليوغسلافي على الدعم الذي كان يرجوه. ولكن 
الجيش اليوغوسلافي استفز الصراعات في 27 من يونيو سنة 1991، 

أولا في سلوفينيا وبعد ذلك بفترة قصيرة في كرواتيا.

وأثناء الحرب في كرواتيا دعا علي عزتبيغوفيتش رئيس مجلس رئاسة 
البوسنة والهرسك المجندين الجدد إلى عدم تلبية دعوات الجيش 

اليوغوسلافي. وأثناء العمليات الحربية ضد دوبروفنيك شنت قوات 
الجيش اليوغوسلافي في 1 من أكتوبر سنة 1991 اعتداءات على 
البوسنة والهرسك فأحرقت قريتي رافنو وبوبوفو حتى الأساسات.

وفي الشهر ذاته طُرحت في برلمان البوسنة والهرسك قضية إعلان 
سيادة الدولة، فبادر رئيس الحزب الديمقراطي الصربي رادوفان 
كاراجيتش من على منبر البرلمان بتهديد الشعب المسلم بالفناء 
صراحة، وغادر ممثلو الأحزاب الصربية القومية جلسة البرلمان. 

في تلك الجلسة صدر القرار بسيادة البوسنة والهرسك، وبإجراء 
الاستفتاء على استقلال الدولة.

أجري الاستفتاء حول وضع الدولة في يومي 29 من فبراير ـ 1 من 
مارس سنة 1992. 

شارك فيه 64% من الناخبين، واختار 99.4% منهم أن تكون 
البوسنة والهرسك دولة موحدة وذات سيادة ومستقلة، وحُذف من 

اسمها كلمة "الاشتراكية".

وقد امتنعت غالبية صرب البوسنة عن المشاركة في الاستفتاء، 
وبادرت الأحزاب الصربية إلى تشكيل مؤسسات موازية في الدولة.

كان علي عزتبيغوفيتش يسعى دائما للتوصل إلى حل سلمي، فكان 
يخوض سياسة التهدئة أمام الاستفزازات المتزايدة التي كانت تقوم بها 

وحدات الجيش اليوغوسلافي والميليشيات الصربية.

وازدادت الأوضاع سوءا، حيث تعرضت مدن حدودية كثيرة في 
البوسنة والهرسك للاعتداءات، ففي بييلينا ارتكبت الميليشيات 

الصربية المدعومة بقوات من صربيا مذبحة بحق السكان من غير 
الصرب.

اعترفت المجموعة الأوربية بالبوسنة والهرسك في 6 من أبريل سنة 
1992 وفي نفس اليوم بدأ الهجوم على عاصمة البوسنة والهرسك، 

وسرعان ما وجدت سراييفو نفسها محاصرة، ليتحول حصارها إلى 
أطول حصار عرفه تاريخ الحروب المعاصرة. وكانت الأمم المتحدة قد 

فرضت في عام 1991 حظرا على استيراد السلاح، وبذلك أصبحت 
البوسنة والهرسك مكبلة اليدين للدفاع عن نفسها.

وفي تلك الأيام العصيبة والمصيرية دعا علي عزتبيغوفيتش كل مواطني 
البوسنة والهرسك إلى التصدي للعدوان الصربي التوسعي على جمهورية 

البوسنة والهرسك المعترف بها دوليا.

لم تكن قوات الدولة العسكرية تمتلك ما يكفيها من السلاح 
حتى تتصدى للعدو المتفوق عليها عددا وعتادا، فاقتصرت المعارك 

في بداية الحرب على الدفاع عن الأراضي غير المحتلة. وارتكُبت 
بحق السكان البشانقة جرائم فظيعة، وشهدت المناطق التي لم تصمد 

أمام الهجمات الشديدة التي شنها الجيش الشعبي اليوغوسلافي 
والميليشيات الصربية، مذابح فظيعة بحق المدنيين، فضلا عن التهجير 

والاغتصاب وتدمير التراث الثقافي والتاريخي... وقد أقيم الكثير من 
معسكرات الاعتقال.

أما المدن التي لم يتمكن الغزاة من احتلالها، فقد تعرضت منشآتها 
المدنية للقصف الوحشي من جميع أنواع الأسلحة التي كانت توجه حممها 

ضد الأهداف المدنية، حتى مستشفيات التوليد لم تسلم من القصف.

وفي تلك الأوقات، استمر علي عزتبيغوفيتش في سياسته الخالية من 
عبارات الكراهية، مع الإصرار في الوقت ذاته على الدفاع عن الدولة 

والسعي للتوصل إلى الحل عبر المفاوضات. أما القوات الوطنية التي 
عُرفت في البداية بالمدافعين عن البوسنة والهرسك، فتنامت حتى 

تحولت إلى جيش البوسنة والهرسك. وأما الحلول السلمية المعروضة 
فكانت في معظمها تعرض تقسيم الدولة، وتركَها تواجه مصيرها بنفسها، 

في دفاعها عن نفسها ضد عدو أقوى منها بكثير.

وقد ازداد وضع جمهورية البوسنة والهرسك صعوبة بهجمات مجلس 
الدفاع الكرواتي المدعوم بقوات من جمهورية كرواتيا. وبناء على 

الاتفاقات السرية المبرمة بين فرانيو توجمان وسلوبودان ميلوشيفيتش 
بشأن تقسيم البوسنة والهرسك، فتُحت جبهة قتال جديدة وبدأ 

العدوان من "الجهة الثانية".

استمرت هجمات مجلس الدفاع الكرواتي، مدعومة من كرواتيا 
بالرجال والعتاد، حتى التوقيع على اتفاق واشنطن في مارس 1994، 

والذي تم بموجبه تشكيل فدرالية البوسنة والهرسك لتكون أحد 
الكيانين في البوسنة والهرسك. إن تزايد الخسائر التي تكبدتها قوات 

صرب البوسنة وتغيير الأوضاع على الجبهة أدى إلى الحل السلمي النهائي 
المتفق عليه في دايتون.

وفي تلك المناسبة قال علي عزتبيغوفيتش: "إن هذا السلام غير عادل، 
ولكنه أكثر عدلا من مواصلة الحرب"، وأضاف: "في حالتنا هذه، وفي 

عالمنا هذا، لم يكن بالإمكان التوصل إلى سلام أفضل من هذا".
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بعد التوصل إلى اتفاقية السلام في دايتون، تم التوقيع رسميا على تلك 
الاتفاقية في قصر الإليزيه من قبل كرواتيا وصربيا والبوسنة والهرسك.

وقد تكبدت البوسنة والهرسك في هذا العدوان خسائر فادحة في 
الأرواح ودمارا هائلا في الممتلكات. في سريبرينيتسا، التي كانت تحت 

"حماية" قوات الأمم المتحدة، تم ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية التي 

إعلان البرنامج 
والمبادئ والأهداف 

الأساسية لحزب 
الحركة الديمقراطية 

الجديد

قتل فيها أكثر من 8000 بوشناقي. وقد بلغ عدد القتلى في البوسنة 
والهرسك بين عامي 1992-1995 أكثر من 105000 شخص، كان 

بينما هاجر أكثر  البشانقة،  المدنيين  الضحايا من  العدد الأكبر من 
من مليون شخص من ديارهم، وتم تدمير الاقتصاد، وهدم المدن...

ورغم ذلك تمت المحافظة على البوسنة والهرسك، فكرة، ودولة.
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"البوسنة والهرسك جمهورية مدنية. هذا هو الاختيار النهائي للشعب 
المسلم: ليست إسلامية ولا اشتراكية، بل مدنية". )علي عزتبيغوفيتش، 
في التجمع الانتخابي لحزب الحركة الدمقراطية في فيليكا كلادوشا، 15 

من سبتمبر سنة 1990(.
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علي عزتبيغوفيتش وعادل ذوالفقارباشيتش وفكرت عابديتش، فيليكا كلادوشا، 15 من سبتمبر 
سنة 1990

"إذا تحققت التهديدات بخروج سلوفينيا وكرواتيا من يوغوسلافيا، فإن البوسنة لن تبقى في 
يوغوسلافيا المبتورة. إن البوسنة لا تقبل بالبقاء في صربيا الكبرى ولن تكون جزءا منها". )من 

كلمة لعلي عزتبيغوفيتش في فيليكا كلادوشا(.
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علي عزتبيغوفيتش وعادل ذوالفقارباشيتش في أحد تجمعات 
الحملة الانتخابية، قبل حدوث الانقسام في الحزب.
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"الإنسان هو الموضوع الوحيد الذي يمكن 
أن توجد بشأنه حقيقتان متضادتان فيما 

بينهما، وليس هذا فقط، فالزعم المتناقض عن 
الإنسان عادة ما يكون الأقرب للحقيقة". )علي 
"داروين وميكيلانجيلو"، مقطع  عزتبيغوفيتش 

في كتاب "الإسلام بين الشرق والغرب(.
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الإعلان الجداري لحزب الحركة 
الديمقراطية
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صفحة الغلاف لجريدة "صوت المسلم" عن انعقاد المؤتمر العام 
الأول لحزب الحركة الديمقراطية
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م الذي تبناه حزب الحركة الديمقراطية يستند 
َ
العَل

إلى علم مسلمي الأندلس، والذي اختير ليرمز إلى 
هوية البشانقة الأوروبية.
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"المشكلة في البلقان، كانت وما تزال، مشكلة الديمقراطية. إذا تغاضينا عن التاريخ البعيد، 
وركزنا اهتمامانا على القرن الذي يشارف على الانتهاء، فسنجد نظام الحكم في النصف 

الأول منه في جميع دول هذا الجزء من العالم، ملكيا استبداديا، وفي النصف الثاني 
حكومات شيوعية، باستثناء اليونان. وبعبارة واحدة، لم يسَعد البلقان بالديمقراطية أو 

أن الديمقراطية لم تسعد بالبلقان". )علي عزتبيغوفيتش، "ذكريات"، 2001(
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"أعتقد أن استخدام الحظر والقوة لا يجديان عنما يتعلق الأمر بمعتقدات الناس". )علي عزتبيغوفيتش، "ذكريات"، 2001(

السؤال هو: هل يجب تغيير مؤسسات 
المجتمع أم قلوب الناس؟ الإجابة 

الصحيحة الوحيدة هي: كلاهما. ولكن 
بمن نبدأ؟ - بالطبع، نبدأ بالقلوب، إن 

أمكن ذلك، وإذا كنتم تعلمون الطريقة
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المحادثات الانتخابية مع ممثلي الأحزاب السياسية المختلفة في البوسنة والهرسك. علي عزتبيغوفيتش، الثاني من اليسار.
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أجريت أول انتخابات تعددية حرة في جمهورية 
البوسنة والهرسك في 18 من نوفمبر سنة 1990.

علي عزتبيغوفيتش ذاهب للتصويت 
برفقة زوجته خالدة.
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"إن المحاولة العملاقة لإيجاد الجنة في الأرض بدون الإله والإنسان، بل 
وضد الإله والإنسان، قد باءت بالفشل". )علي عزتبيغوفيتش، 1990(

مجلس رئاسة جمهورية البوسنة والهرسك الاشتراكية بأعضائه السبعة 
يتلون القَسَم )من اليسار إلى اليمين أيوب: غانيتش، نيكولا كوليفيتش، 
فرانيو بوراس، فكرت عابديتش، بيليانا بلافشيتش، علي عزتبيغوفيتش، 

ستيبان كليويتش(، 20 من ديسمبر سنة 1990
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الحوارات من أجل التوصل إلى حل سلمي لم تؤت ثمارها )ستيبان كليويتش من التجمع الديمقراطي الكرواتي، 
رادوفان كاراجيتش من الحزب الديمقراطي الصربي، علي عزتبيغوفيتش من حزب الحركة الديمقراطية(.

مشكلة  إن  القول  يمكنني  والهرسك،  البوسنة  في  الكبير  الجيش  تمركز  "بخصوص 
ليوغوسلافيا  واحدة  تدابير  حزمة  في  حلها  ينبغي  اليوغوسلافي  الشعبي  الجيش 

بأنه  بالقوة، فإنني على يقين  )...( وإن أي حل يفُرض على البوسنة والهرسك 
بعدها  الحل  وسيكون  كبير،  استقرار  بعدم  الفترة  تلك  وستتميز  مؤقتا،  سيكون 

إذا  الشعب. وقد تنشب الحرب في أي وقت، ولكنها  أو غالبية  الشعب  يريده  ما 
شعوب  ثلاثة  بعدها  وستبقى  عظيمة،  حربا  فستكون  والهرسك  البوسنة  في  نشبت 
منتصف  عزتبيغوفيتش،  )علي  الأنقاض"  وفوق  الرماد  على  أتباعها  يمشي  همجية 

.)1991 سنة  ديسمبر 
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ما  أن أرفض حضور تلك الاجتماعات، ولكن  بإمكاني  "كان 
تلك فرصة، ولكن  لقد كانت  اليوم"  أجيال  الذي كانت ستقوله 

تقودنا  فرصة  أي  أفوِّت  أن  بمقدوري  يكن  لم  تها!  فوَّ عزتبيغوفيتش 
تلك  إحدى  الرئاسة  اجتماعات مجلس  السلمي، وقد كانت  الحل  إلى 

من  بعدم جدواها. كنت حريصا  النظر عن شكوكي  بغض  الفرص، 

فيها  تناقش  أن  مُصّرا على  كل قلبي على عقد تلك الاجتماعات، وكنت 
ذلك  حول  الحديث  يتم  وأن  الدولة،  ببقاء  المتعلقة  المهمة  المسائل 

المحاولات  تلك  ولولا  المحاولات،  بذل  المجدي  فائقة. كان من  بجدية 
تنجب  فرصة  فوتنا  بأننا  الآخرون،  ولعاتبنا  أنفسنا  نعاتب  اليوم  لكنا 

.)2000 يونيو   13  ،REF الحرب". )علي عزتبيغوفيتش، 
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لقاء الرئيس علي عزتبيغوفيتش في سراييفو مع رئيس مقدونيا كيرو غليغوروف ورئيس سلوفينيا ميلان كوتشان
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لقاء الرئيس علي عزتبيغوفيتش مع رئيس جمهورية صربيا سلوبودان ميلوشيفيتش ووفد الكنيسة الأرثوذكسية الصربية
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اللورد كارينغتون، مبعوث المجموعة الأوروبية الخاص ورئيس مؤتمر يوغوسلافيا بصحبة هنري فينانتس في زيارة 
لسراييفو، 19 من ديسمبر سنة 1991

البوسنة تذكرني بلوحات 
جاكسون بولوك
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إحدى جلسات رؤساء الجمهوريات اليوغوسلافية الست. علي عزتبيغوفيتش يتحدث مع الرئيس السلوفيني ميلان 
كوتشان، ووراءهما الرئيس الصربي سلوبودان ميلوشيفيتش. )ستويتشيفاتس، 6 من يونيو 1991(

محادثات حول مستقبل يوغوسلافيا: علي 
عزتبيغوفيتش وفرانيو توجمان وسلوبودان 

ميلوشيفيتش، سبليت، 12 من يونيو سنة 1991.
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الصفحة السابقة: ميلان كوتشان، وكيرو غليغوروف، وعلي عزتبيغوفيتش، وفرانيو 
توجمان، ومومير بولاتوفيتش، سلوبودان ميلوشيفيتش. تسيتينيي، 29 من أبريل 

سنة 1991.

"هل كانت محاولة المصالحة منطقية؟ ما زلتُ أعتقد أنها كانت كذلك. إن مثل تلك 
المحاولات منطقية دائما". )علي عزتبيغوفيتش، "ذكريات"، 2001(

الاستفتاء من أجل البوسنة والهرسك دولة ذات سيادة وغير قابلة للتقسيم وموحدة 
ومنفتحة. بلغ عدد من يحق لهم التصويت 3253847 مواطنا، شارك منهم %63.41، 

وصوت بنعم %99.

"كانت التحضيرات المسبقة للحرب قد أنجزت، وتبين ذلك في الأحداث اللاحقة، وفي 

الوثائق التي تم اغتنامها. ولكن الاستفتاء كان مهمّا، وبالنظر لطبيعة الحرب، كان 
لدينا إما الحرب قبل الاستفتاء أو الحرب بعد الاستفتاء. أما الحرب قبل الاستفتاء 

فهي حرب أهلية، وأما الحرب بعد الاستفتاء فهي عدوان خارجي، لذا كان الاستفتاء 
ضروريا". )علي عزتبيغوفيتش، 13 من يونيو 2000(
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ورقة الاقتراع في الاستفتاء على سيادة واستقلال البوسنة 
والهرسك في 29 من فبراير و 1 من مارس سنة 1992

الرئيس عزتبيغوفيتش يقترع في الاستفتاء على سيادة واستقلال البوسنة والهرسك
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بدأ حصار سراييفو في 6 من أبريل 
سنة 1992، في نفس اليوم الذي 

اعترفت فيه المجموعة الأوروبية 
بجمهورية البوسنة والهرسك. 

كان حصار سراييفو، أطول حصار 
عرفه تاريخ الحروب العصرية، 

تعرضت فيه المدينة للقصف 
المدفعي اليومي، وكان المدنيون 

والمنشآت المدنية أكثر الأهداف 
تعرضا للقصف، كالمستشفيات 

ومراكز التوليد. وبالرغم من 
مقترحات نقل المركز القيادي 

الرئيس خارج المدينة إلا أن علي 
عزتبيغوفيتش أصر على البقاء فيها.
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صفحة الغلاف في جريدة "أوسلوبوجينيي" اليومية توضح العدوان الهمجي على سراييفو
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علي عزتبيغوفيتش يتجول في 
المدينة المحاصرة.
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زار فرانسوا ميتران سراييفو في عام 1992. رئيس البوسنة والهرسك عزتبيغوفيتش أخبر ميتران بوجود معسكرات اعتقال 
وذكر له مواقعها بدقة، ولكن الرئيس الفرنسي لم يهتم بذلك، وتكتم عليه في باريس )ماثيو براونشتاين، في كتاب: 

"فرانسوا ميتران في سراييفو، 28 من يونيو 1992 ـ الموعد الخادع"، باريس، 2001(

سراييفو، سنة 1992
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صفحة الغلاف في 
جريدة "أوسلوبوجينيي" 

اليومية توضح قصف 
مدينتي غراداتشاتس 

سريبرينيتسا
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صفحة الغلاف في جريدة "أوسلوبوجينيي" اليومية وفيها رسالة العام الجديد التي 
وجهها علي عزتبيغوفيتش لمواطني البوسنة والهرسك: "خيارنا الوحيد هو الحرية"
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فرنسا كانت الدولة الأولى التي فتحت سفارتها في سراييفو المحاصرة في يناير 1993

رئيسة وزراء الجمهورية التركية تانسو 
تشيلر ورئيسة وزراء جمهورية باكستان 
الإسلامية بينظير بوتو في زيارة لسراييفو 

المحاصرة، 2 من فبراير سنة 1994
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في ديسمبر سنة 1994، وصل إلى سراييفو المحاصرة 
الرئيس الأمريكي السابق جيمي كارتر بهدف الاتفاق 

على الهدنة، ولكن المعتدين لم يلتزموا بها.
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في جولة تفقدية لخطوط القتال الأمامية بصحبة القائد رامز 
سالتشين ـ جبل جوتش عند سراييفو، 25 من يوليو 1992.
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"لا يحق لأحد أن يستعبدنا، لأننا لا نخضع للاستعباد، ولا نتخلى عن حقوقنا، 
وسوف نستعيد حقوقنا إن عاجلا أو آجلا. إننا لا نحب الحياة أكثر من الآخرين، 

ولا نهاب الموت أكثر من الآخرين، والجراح تؤلمنا كما تؤلم غيرنا". )علي 
)1991 ديسمبر  عزتبيغوفيتش، 

علي عزتبيغوفيتش يتحدث مع القائد رامز سالتشين، 
جوتش، 25 من يوليو 1992
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إيغمان، ديسمبر 
سنة 1992
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نداء علي عزت بيغوفيتش في باريس من أجل رفع حظر 
السلاح عن حكومة جمهورية البوسنة والهرسك
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إيلي فيزيل Elie Wiesel في زيارة لسراييفو المحاصرة

الرئيس الإيطالي أوسكار لويجي سكالفارو يصافح الرئيس علي عزتبيغوفيتش في روما سنة 1996

"إننا نسعى، يحدونا الأمل الخارق، للمحافظة على البوسنة والهرسك دولة مدنية وعالمية، ولكن هذا لن 
يتحقق بدون دعم من المجتمع الدولي".)علي عزتبيغوفيتش، يوليو(
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علي عزتبيغوفيتش وبرنارد-هنري ليفي في باريس 

"لقد كنتم أول من أدرك أن الحرب التي تدور رحاها في البوسنة والهرسك ليست حربا عادية، بل هي شيء 
أعمق وأهمّ من ذلك بكثير، إن ما يجري يخصكم ويخص جميع النساء والرجال الأحرار في العالم". )علي 

عزتبيغوفيتش، بمناسبة تقليده الوسام لهنري ليفي في سراييفو، 8 من أبريل 1998(
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في زيارة لفرنسا، سنة 1993، 
Alexis Duclos :تصوير
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"الحرية هي الشيء الوحيد الذي لا ينفد مهما استخدمته". )علي عزتبيغوفيتش، "هروبي 
Alexis Duclos :إلى الحرية"، ذكريات السجن: 1983-1988"، 1999(، تصوير

علي عزتبيغوفيتش مع رئيس جمهورية التشيك فاتسلاف هافلِ أثناء الزيارة 
الرسمية لبراغ، سنة 1995
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لقاء مع الملك فهد، ملك المملكة العربية السعودية في جدة )سبتمبر 1993(

في حوار مع سيمون فيزنتال، فيينا، 22 من سبتمبر سنة 1992
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علي عزتبيغوفيتش وفرانسوا ميتران في باريس سنة 1992

أول لقاء لعلي عزتبيغوفيتش مع البابا يوحنا بولس الثاني، الفاتيكان، سبتمبر سنة 1991
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من اليمين إلى اليسار: علي عزتبيغوفيتش، الممثل أمير حاجيحافظبيغوفيتش، الجنرال راسم ديليتش

لم تكن الحرب في البوسنة والهرسك في 
بداياتها حربا كلاسيكية، بمعنى الصدام 

بين جيشين، بل كانت هجوما شنّه جيش 
عظيم التجهيزات ضد شعب أعزل. 

الهدف: هو إقامة دولة صربيا الكبرى.
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جولة تفقدية على خطوط القتال
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لقاء مع أهالي توزلا
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في زيارة لتوزلا
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علي عزتبيغوفيتش يلقي كلمة في جلسة مجلس مؤتمر المثقفين البشانقة في سرايفو 
المحاصرة، 22 من ديسمبر سنة 1992

رى التحليلات في يوم ما، 
ُ

عندما تج
وعندما يبُحث في معجزة المقاومة البوسنية 

بعد مضي فترة من الزمن، فمن المؤكد أن 
نجد أن السر يكمن في نفوس الناس أو 

أخلاقهم.
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جولة تفقدية على خطوط القتال

موستار، في 9 من نوفمبر 1993، دمرت قوات جيش الدفاع الكرواتي الجسر القديم
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علي عزتبيغوفيتش يلقي كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، 7 من أكتوبر سنة 1993
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رسالة إلى فرانيو توجمان رئيس جمهورية كرواتيا، 4 من أغسطس سنة 1993

المنمق  الكذب 
لا يفيد، أما 

الحقيقة المرة فقد 
تكون دواء.
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أوقفت اتفاقية واشنطن القتال بين جيش جمهورية البوسنة والهرسك وقوات جيش الدفاع الكرواتي

علي عزتبيغوفيتش وفرانيو توجمان يوقعان على اتفاقية واشنطن في 18 من آذار سنة 1994. في 
الخلف رئيس حكومة جمهورية البوسنة والهرسك حارث سيلايجيتش، والرئيس الأمريكي بيل 

كلينتون، وممثل الكروات في البوسنة والهرسك كريشيمير زوباك.
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علي عزتبيغوفيتش وبيل كلينتون وفرانيو توجمان.
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مُنحَت جائزة الملك فيصل لعلي عزتبيغوفيتش في عام 1993 في 
المملكة العربية السعودية.

1994 أدى علي عزتبيغوفيتش  في ربيع عام 
مناسك الحج في مكة المكرمة )في اليسار: 

عزتبيغوفيتش(. باكر 
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)أثناء تسليم جائزة الملك فيصل، سنة 1993(

بالطهارة  دينها  يأمرها  التي  الشعوب  لماذا 
للنقاء  مثالا  ليست  المستمر،  والتطور 

والدقة؟ لماذا الشعوب التي تصوم ثلاثين 
يوما في العام عن الطعام والشراب لم 

بعد  مثالا للانضباط؟ وكيف  تصبح 
أربعة عشر قرنا من هذه التجربة 

لم  القاسية والنقاء والدقة والانضباط، 
همهم؟ ولا  طبيعتهم  تتغير 
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الفيلق الثالث لجيش جمهورية  لقاء مع الجنود في منطقة عمليات 
1995 البوسنة والهرسك، بالقرب من مدينة أولوفو، سنة 



98

ريتشارد هولبروك وويسلي كلارك وعلي عزتبيغوفيتش في سراييفو

"أعتقد أن هذه الدولة ما كانت لتوجد اليوم لو لم يوجد علي عزتبيغوفيتش. الناس كلهم 
يخطئون، وهو منهم، ولكنني أكرر، لو لم يوجد هو، لما وجدت البوسنة والهرسك. )ريتشارد 

)2003 3 من أكتوبر سنة  هولبروك، من الحوار الصحفي في صحيفة "دنيفني أواز، 
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إن أسباب تقدم شعب ما أو تراجعه هي 
بة ومتعددة. وجزء منها فقط  دائما مركَّ

للتحليل  قابلة  بذلك  يكون موضوعيا، وهي 
والاكتشاف، أما الجزء الآخر من تلك 

قابل للاكتشاف والتوضيح  فهو غير  العوامل 
لأنه يوجد في قلوب الناس وإراداتهم. 

بها، إن  والشعوب لديها حكومات تليق 
سلطة بعض الأمراء والملوك أو المدنيين 

الفاسدين في بعض الدول الإسلامية، علامة 
أكيدة على وجود العفن في الشعب ذاته، لأن 
الطيبة  والشعوب  الشجعان،  ترافق  السعادة 

السعيدة بحكومات صالحة. والسليمة هي 
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السناتور الأمريكي بوب دول وعلي 
عزتبيغوفيتش في سراييفو، سنة 1994
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الأمريكي  الجمهوري  والسناتور  عزتبيغوفيتش  علي 
بايدن في سراييفو،  والسناتور الديمقراطي الأمريكي جو 

1994 سنة 
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لقاء مع المستشار الألماني هلموت كول في بون، 18 من مارس سنة 1995.

الرئيس الفرنسي جاك شيراك وعلي عزتبيغوفيتش في باريس، 29 من أغسطس سنة 1995.
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دايتو، 21 من نوفمبر سنة 1995، "في حياتي الطويلة مارست أعمالا مختلفة: كنت سجينا أحفر الأرض وأحمل 
القصارة وأقطع أشجار الغابات، وعندما أصبحت إنسانا حرا، أصبحت مديرا لموقع بناء، ووكيلا في المحاكم، 

وكاتب مقالات. ولكن العمل الأصعب هو المفاوضات، فالتفاوض يعني اتخاذ القرارات، واتخاذ القرارات هو 
أصعب الأعمال التي يكلف بها الإنسان المغلوب على أمره". )علي عزتبيغوفيتش، "ذكريات"، 2001(
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إن اتفاقية السلام لم تحقق العدالة، ولكنها جلبت السلام الذي 
كان ثمنه العديد من التنازلات. تم تنظيم البوسنة والهرسك إداريا 

دولة واحدة بداخلها كيانان ومقاطعة واحدة.

إن القبول باسم أحد الكيانين، الذي يجحف بحقوق الشعبين 
الآخرين، هو واحدة من الانتقادات التي يوجهها بعض ناقدي 

أعمال رئيس البوسنة والهرسك علي عزتبيغوفيتش. ومن 
الأخطاء التي يراها علي عزتبيغوفيتش هو البطء في تنفيذ دولة 

البوسنة والهرسك الكاملة والديمقراطية والمزدهرة في السنوات 
التي تلت التوقيع على اتفاقية دايتون. في الجهة الثانية، إن علي 

عزتبيغوفيتش لم يلجأ أبدا للثأر ولا للرقابة حتى في أيام الحرب، 
وبذلك كان يطبق عمليا في حياته حق حرية الرأي والتعبير 

الذي كان يناضل من أجله منذ بواكير شبابه. لا شك أن الحكم 
النهائي على علي عزتبيغوفيتش سيعطيه المؤرخون في زمن ما زال 

أمامنا بعيد المنال.

في أول انتخابات تعددية بعد الحرب انتخب علي عزتبيغوفيتش 
مجددا عضوا في مجلس الرئاسة وأصبح أول رئيس لمجلس رئاسة 

البوسنة والهرسك. وسبقت ذلك قرارات مهمة أصدرها مجلس 
الرئاسة الحربي لجمهورية البوسنة والهرسك، منها تطبيق قرارات 

اتفاقية دايتون. وقد تم التوصل إلى حلول مناسبة نوعا ما لقضايا 
سراييفو وموستار وبرتشكو...

في السنوات العشر التي كان فيها علي عزتبيغوفيتش عضوا في 
مجلس رئاسة البوسنة والهرسك، استمر في سياسة إيجاد الحلول 

للبوسنة والهرسك بالحوار الديمقراطي، وكان يدعوا للدولة 
العلمانية التي تكفل بقوة الحريات الدينية وغيرها.

2000 قدم استقالته من عضوية مجلس  وفي أكتوبر سنة 
العام  رئاسة البوسنة والهرسك لأسباب صحية. وفي المؤتمر 

2001 صرح  الثالث لحزب الحركة الديمقراطية المنعقد في سنة 

لن يترشح لمنصب رئيس الحزب، واختير  بأنه  عزتبيغوفيتش 
بعد ذلك رئيس شرف للحزب.

عاد علي عزتبيغوفيتش في السنوات الأخيرة من عمره للكتابة، 
ونشر عدة كتب، منها "هروبي إلى الحرية" )ملاحظات من 

السجن(، وكتاب "ذكريات"، وقد شرح فيهما رؤيته للأحداث 
إبان فترة العدوان وقبلها وبعدها.

جلبت له سنوات ما بعد الحرب العديد من المكافآت الدولية، 
منها الجائزة السنوية للمركز الأمريكي للديمقراطية، والدكتوراه 

الفخرية من جامعتي إسطنبول والرياض، ووسام الحرية في 
الجمهورية التركية، ووسام الاستقلال في دولة قطر، وشهادة 

التقدير من رابطة الإنسانيين الدولية، وجائزة منتدى كران 
مونتانا لمناصرة حقوق الإنسان، وفي عام 2001 اختير في أبوظبي 

المفكر الإسلامي لعام 1422 الهجري.

توفي علي عزتبيغوفيتش في 19 من أكتوبر سنة 2003، في الساعة 
14:25 في سراييفو، ودفن في مقبرة الشهداء كوفاتشي.

حضر جنازته حوالي 150000 شخص، من داخل البوسنة 
والهرسك وخارجها، ووصلت برقيات التعزية من أكثر من مائة 

دولة، وجاء في تعزية حكومة الولايات المتحدة الأمريكية: "إن 
شجاعة عزتبيغوفيتش الشخصية ساعدت البوسنيين على تحمل 

واحدة من أشد المآسي الأوربية بعد الحرب العالمية الثانية".

في آخر تصريح وجهه علي عزتبيغوفيتش لمواطني البوسنة 
والهرسك، قال: "لا تطالبوا بالثأر، بل طالبوا بالعدالة".

بعد مرور ثلاثين عاما على إبرام اتفاقية دايتون، ما زال السلام 
قائما في البوسنة والهرسك، رغم كل المشاكل. وما زال يوجد أمام 

البوسنة والهرسك وموطنيها الكثير من الابتلاءات والإصلاحات 
التي تقود نحو الانضمام للاتحاد الأوروبي.
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الصفحة الأولى في جريدة "دنيفني أواز" حول التوقيع بالحروف الأولى على اتفاقية دايتون للسلام
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الصفحة الأولى في جريدة "أوسلوبوجينيي" اليومية حول التوقيع على اتفاقية السلام للبوسنة والهرسك
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التوقيع على اتفاقية دايتون للسلام في باريس، 
14 من ديسمبر سنة 1995
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"نحن المنتصرون الأخلاقيون. لا يوجد منتصرون عسكريون. الكل كسبوا وخسروا". )علي عزتبيغوفيتش 
لصحيفة "El-Mundo" في جوابه عن سؤال: "من هم المنتصرون الحقيقيون في هذه الحرب؟".
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الصفحة الأولى في جريدة "دنيفني أواز" بعنوان: "لقد انتهت الحرب".
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الصفحة الأولى في جريدة "أوسلوبوجينيي" اليومية حول بعد فك الحصار عن سراييفو 
ورسالة الرئيس علي عزتبيغوفيتش إلى مواطني البوسنة والهرسك بمناسبة يوم الاستقلال
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موستار، 1994
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علي عزتبيغوفيتش ورئيس العلماء الشيخ مصطفى تسيريتش في مقبرة الشهداء في "كوفاتشي".

التحكيم بشأن برتشكو، سراييفو، سنة 1996.
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الصفحة الأولى في جريدة "دنيفني أواز" وفيها رسالة الرئيس علي عزتبيغوفيتش: "البوسنة الكاملة هدف واقعي".
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إن ما نسميه البوسنة ليس مجرد 
قطعة أرض في البلقان. البوسنة عند 

بأن  إنها يقين  الكثيرين منا فكرة، 
الناس قادرون على العيش سويا على 

وتراثاتهم  وقومياتهم  دياناتهم  اختلاف 
الثقافية.
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علي عزتبيغوفيتش يلقي كلمة في أحد التجمعات الانتخابية لحزب الحركة الديمقراطية سنة 1996
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تجمع انتخابي قبيل الانتخابات 
العامة سنة 1996
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كارل بيلدت، وكريشيمير زوباك، وعلي عزتبيغوفيتش، مع غياب العضو الصربي في 
مجلس رئاسة البوسنة والهرسك.

أعضاء مجلس رئاسة البوسنة والهرسك مع الرئيس الأمريكي بيل كلينتون، أثناء زيارته لسراييفو. مومتشيلو كرايشنيك )الأول 
من اليسار( حكمت عليه محكمة لاهاي بالسجن 27 عاما بسبب نشاطاته إبان العدوان.
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رؤيتي للبوسنة والهرسك واضحة: دولة 
موحدة وديمقراطية. إنني على يقين بأنكم 

ترونها هكذا. تلك هي الرؤية، أما الحياة 
والواقع فهما في الغالب شيء آخر.

أثناء تسليم جائزة المركز الأمريكي للديمقراطية، نيويورك، سنة 1997.
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حتى بعد التوقيع على اتفاقية 
دايتون، بقي حزب الحركة 

الديمقراطية بقيادة علي 
عزتبيغوفيتش الحزب الأقوى 

في البوسنة والهرسك.
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استعراض جيش البوسنة والهرسك: الرئيس علي عزتبيغوفيتش مع 
الجنرالين راسم ديليتش )يمين( وثاقب محمولين )يسار(.

وزير الخارجية الأمريكي وارن كريستوفر وعلي عزتبيغوفيتش 
1996 16 من أغسطس سنة  في افتتاح مطار سراييفو، 
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تجمع انتخابي لحزب الحركة الديمقراطية.
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استعراض جيش البوسنة والهرسك: علي 
عزتبيغوفيتش والجنرال راسم ديليتش.
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لقاء مع البابا يوحنا بولس الثاني في سراييفو، سنة 1997

"لم يكن أبدا في صف الكاثوليك وحدهم. لقد خاطب الجميع في البوسنة، 
ولاسيما المسلمين، وندد بعدم اكتراث العالم بمصير الضحايا. قلة قليلة من 

الرجال في العالم الذين كرروا ذكر البوسنة بهذه الكثرة في خطاباتهم". )علي 
عزتبيغوفيتش، 1997(
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لقاء مع مدلين أولبرايت، أول امرأة تولت منصب وزير الخارجية في الولايات 
المتحدة الأمريكية، سنة 1997 في عهد بيل كلينتون.
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علي عزتبيغوفيتش وكلاوس كينكل، وزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية في 
موستار، سنة 1994

صرح كلاوس كينكل في سراييفو سنة 1998 بأن عودة جميع لاجئي البوسنة والهرسك 
إلى ديارهم مسألة بالغة الأهمية من أجل تطبيق اتفاقية دايتون. جمهورية ألمانيا 

الاتحادية هي الدولة التي استقبلت أكبر عدد من لاجئي البوسنة والهرسك إبان العدوان.

لقاء مع الملك فهد، ملك المملكة العربية السعودية.

في زيارة للمملكة العربية السعودية.
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مع رجب طيب أروغان، عمدة إسطنبول آنذاك.
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رئيس الجمهورية التركية سليمان ديميريل ورئيس مجلس رئاسة البوسنة 
والهرسك علي عزتبيغوفيتش أثناء زيارة الجمهورية التركية، سنة 1997
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سليمان ديميريل يقلد علي عزتبيغوفيتش وسام الحرية في 
الجمهورية التركية، سنة 1997
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منح علي عزتبيغوفيتش "وسام 
استقلال دولة قطر" سنة 1998
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لقاء مع الأمير حمد بن خليفة آل ثاني أثناء زيارة رسمية قام بها وفد البوسنة والهرسك لدولة قطر

في زيارة لجنود جيش جمهورية البوسنة والهرسك الذي يتلقون التدريب في قطر
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تجمع انتخابي للتحالف من أجل البوسنة والهرسك الموحدة 
والديمقراطية، في توزلا، سبتمبر، سنة 1998

"أيام  الوصول إلى احتفالية 
الديني  التجمع  أيفاتوفيتسا"، 

الثقافي التراثي الذي يحتل مكانة 
البشانقة. تراث  رفيعة في 

رئيس العلماء الشيخ مصطفى 
تسيريتش وعلي عزتبيغوفيتش 

في "أيفاتوفيتسا"، سنة 1997.
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عقلي دائما في حيرة وتساؤل، 
ولكن قلبي كان وما زال مع 

الدين. كانت اللحظات السعيدة 
تلك التي يكون فيها عقلي 

وقلبي متفقين.
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تسيريتش، وعلي  الشيخ مصطفى  العلماء  ورئيس  ترافنيك نصرت عبديبيغوفيتش،  مفتي 
1997 سنة  "أيفاتوفيتسا"،  سباهيتش،  عصمت  الشيخ  العلماء  رئيس  ونائب  عزتبيغوفيتش، 
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فيها.  القومية  المسألة  نشدد على  أن  بنا  والهرسك، فلا يجدر  البوسنة  نريد  كنا  "إذا 
التخلي  مع عدم  المستطاع،  قدر  بوسنيين  المستقبل لنكون  في  نسعى  أن  لنا  ينبغي 
الصالح  للبوسني  يشترط  تراثه، ولا  ينسى  أن  ينبغي لأحد  لا  وتراثنا.  هويتنا  عن 

يهتم بتراثه  أن  ينبغي لكل واحد  العكس من ذلك،  تراثه. بل على  أن يتخلى عن 
عزتبيغوفيتش،  )علي   ." البوسنية  للدولة  المثلى  بالقيم  يهتم  أن  الوقت  نفس  وفي 

)2001 "ذكريات"، 
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الاحتفال بالعيد الوطني لجمهورية البوسنة والهرسك في مقبرة 
الشهداء كوفاتشي، 25 من نوفمبر سنة 1995.
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زيارة لوحدات جيش فدرالية البوسنة والهرسك.
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يوم إحياء ذكرى الإبادة الجماعية ضد بشانقة 
سريبرينيتسا ـ صلاة الجنازة على ضحايا الإبادة الجماعية 

في سريبرينيتسا، بوتوتشاري، 11 من يوليو 2000
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رسالة السفير الأمريكي في البوسنة والهرسك فيكتور 
ياكوفيتش إلى الرئيس علي عزتبيغوفيتش
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"كانت سريبرينيتسا منطقة محمية، وكنا نؤمن بأن العالم الذي لديه الحق باستخدام السلاح للدفاع عنها بموجب المادة السابعة من الميثاق، 
لن يسمح بأن تدُاس بهذا الشكل. لقد وضعنا ثقتنا في هذا العالم بأنه سيمنع الهجوم على سريبرينيتسا، ولكن ذلك لم يحدث، لقد خان العالم 

سريبرينيتسا". )REF، علي عزتبيغوفيتش، 13 من يونيو 2000(
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بوتوتشاري، 11 من يوليو سنة 2000
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الشخصية لا يحددها رأيها بل 
أحاسيسها. بإمكان الرجل أن يغير رأيه 

بالكامل وأن يبقى نفس الرجل. إننا 
نتحدث عن تغير الرجل عندما تتغير 

أحاسيسه. يمكن القول إننا نختار 
بعض الآراء معتقدين بأنها ستساعد 

في تحقيق ما اخترناه أو تعلقنا به 
بأحاسيسنا.
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"إنني أعتقد جازما بأن الله خلق الناس أحرارا ومتساوين، وبأنه لا يوجد 
عرق سام وآخر وضيع، ولا شعوب صالحة وأخرى شريرة. إنني أعتقد أن 
الناس يجلبون معهم عددا من الحقوق المكفولة، وأن السلطة الحاكمة لا 
تملك الصلاحيات باغتصاب تلك الحقوق، كما لا أؤمن بحقوق الأغلبية 

غير المحدودة، لأن استبداد الأغلبية يبقى مثل أي استبداد، وأؤمن بأن 

الموقف من الأقليات هو مقياس الحرية، وأن حرية الرأي في الأساس هي 
الحق بالتفكير المختلف، الخ. هذا هو فهمي للديمقراطية باختصار شديد. 

رؤيتي للبوسنة والهرسك واضحة: دولة موحدة وديمقراطية...". )من 
الكلمة التي ألقاها بمناسبة تسليمه جائزة المركز الأمريكي للديمقراطية، 

في مبنى الأمم المتحدة في نيويورك، في مارس سنة 1997(.
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مع الأمين العام للأمم المتحدة.

كوفي عنان وأعضاء مجلس رئاسة البوسنة والهرسك في الأمم المتحدة.
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في زيارة عند الرئيس 
الأمريكي بيل كلينتون، 

سنة 1997.
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من كلمة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية بيل كلينتون الموجهة لشعب البوسنة والهرسك: "إن الأمريكيين يهمهم أمر البوسنة"
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مع وزير الدفاع الأمريكي 
ويليام س. كوهين، في الولايات 

المتحدة الأمريكية، 24 من 
مارس سنة 1997

لقاء مع الملاكم محمد علي في 
1995 نيويورك، سنة 
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لرئيس الألماني يوهانس راو أثناء زيارة أعضاء مجلس رئاسة البوسنة والهرسك لجمهورية ألمانيا الاتحادية، برلين سنة 1999

"من المؤكد: لا بد لنا من أن نتقاسم شيئا، إما الأرض أو السلطة، وأنا أفضل أن نتقاسم السلطة".

رئيس الوزراء الكندي جان كريتيان والمستشار الألماني غيرهارد شرودر وعلي عزتبيغوفيتش عضو مجلس رئاسة البوسنة 
والهرسك، يصلون إلى قمة تحالف الاستقرار في سراييفو، 30 من يوليو سنة 1999
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لقاء الرئيس علي عزتبيغوفيتش مع زوبين ميهتا، قائد الفرقة الموسيقية بمناسبة عزف سمفونية "قداس الموت" 
لموزارت في 19 من يونيو سنة 1994 في القاعة الكبرى لبلدية سراييفو المهدّمة

لوحة جدارية للحفل الموسيقي لدار الأوبرا لا 
سكالا ميلانو في سراييفو 14 من يوليو سنة 1997

الرئيس علي عزتبيغوفيتش والوزير الفدرالي للثقافة والعلوم والتعليم والرياضة 
فخر الدين ريزوانبيغوفيتش، يحضران الحفل الموسيقي لدار الأوبرا لا سكالا ميلانو
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علي عزتبيغوفيتش يسلم على 
القائد الموسيقي الأمريكي تشارلز 
أنسباهر في حفل موسيقي بمناسبة 
رمضان في مسرح في سراييفو، 28 

من ديسمبر سنة 1997

علي عزتبيغوفيتش مع زوجته 
خالدة في الحفل الموسيقي 

الرمضاني في مسرح في سراييفو

محاضرة في مركز الدراسات الإسلامية 
بجامعة أكسفورد سنة 2001
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في حوار مع السفير الأمريكي لدى البوسنة والهرسك توماس ميلر على مأدبة عشاء وداع المندوب 
السامي للبوسنة والهرسك فولفغانغ بيتريتش، سراييفو، 23 من أكتوبر 2000

السلطة إما أن تفسد الناس بشدة أو 
أن تمنح فرصة للفاسدين
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في الخامس عشر من أكتوبر سنة 2000، 
قبل سنتين من انقضاء مدته في الحكم، 

غادر علي عزتبيغوفيتش مبنى رئاسة 
البوسنة والهرسك. وفي العام التالي قدم 

استقالته من منصب رئيس حزب الحركة 
الديمقراطية. "لم يكن نضالي من أجل 

البوسنة والهرسك يسير في خط مستقيم، 
فالحقائق التاريخية معروفة، وأنا لا أنوي 

ولا أستطيع تغييرها. إنها خط متعرج، 
يتغير بحسب الأحوال داخل البوسنة 

ذاتها وخارجها، ولكن الاتجاه العام لم 
يتغير أبدا: المحافظة على البوسنة دولة 

موحدة بحدودها المعترف بها دوليا". )علي 
عزتبيغوفيتش، 1997(
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عندما تجتاز كل شيء، وعندما 
تنهض من جديد بعد مائة كبوة، 
وعندما تتخلى عن الأمل والعزاء 
الكاذب، وتشد على أسنانك حتى 
تواجه الحقيقة، عندها تدرك أن 

معنى الحياة كله يكمن في النضال 
ضد الشر. وفي هذا النضال لا 

يتحقق إلا القليل، ولكن لا بد 
لنا منه. وبدون نضال يأتي الهلاك 

والموت الدائم.
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أتدرون كيف وصفهم ميشا سليموفيتش في رواية "الدرويش 
والموت": يأخذون العطالة من الشرق، والعيش الفارهِ من 

الغرب. )...( لا يشبهون الأبطال، وأصعب شيء هو إخافتهم 
بالتهديد، لا يلتفتون لشيء، ولا يكترثون بما يجري حولهم، 

وفجأة، يرون كل شيء يخصهم، يقلبون كل شيء رأسا على 
عقب، ثم يعودون للنوم )...( وسرعان ما يسأمون الرجل وإن 
صنع لهم خيرا. )...( أشرار، طيبون، لطفاء، قساة، مشلولون، 

عاصفون، منفتحون، مختبئون، إنهم كل هذا وبين كل هذا. 
وفوق كل شيء، إنهم مني وأنا منهم، كالنهر والقطرة، وكل ما 

أتحدث به، كأني أتحدث عن نفسي. هكذا يتحدث حسن عند 
ميشا، بلغة الشعر المبالغة. ويمكنني القول إنني أعرف الشعب 
الذي أنتمي إليه منذ 60 عاما تقريبا. يمكنني القول إنني أعرفه 
ولي رأي فيه منذ عام 1940 وحتى اليوم. لقد عرفته في الحرب 
والسلم. إنه شعب طيب، شعب في تقدم نوعي، إن صح القول، 

شعب تحمّل الكثير وسوف يخرج منتصرا من هذه المصائب. 
ومهما يكن من أمر، فأنا جزء منه.



163

"مع الأسف، إن الشر عبر التاريخ لم ينهزم نهائيا، ويجب على الإنسان أن يكون 
في نضال دائم ضد الشر. إننا نرى في ذلك معنى الحياة ومعنى التاريخ البشري". 

)علي عزتبيغوفيتش بمناسبة يوم الانتصار على الفاشية، 9 من مايو سنة 1995( 
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الصفحات الأولى للصحف اليومية والمجلات عن وفاة علي عزتبيغوفيتش
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حضر جنازة علي عزت بيغوفيتش نحو 150 ألف شخص؛ وتم تلقي 
نحو 4 آلاف برقية تعزية؛ وحضر 44 وفدا رسميا من دول أجنبية، 

فضلا عن 450 ضيفا آخرين من تركيا، بما في ذلك 105 أعضاء 
من البرلمان التركي و 50  عضوا من حكومة مدينة إسطنبول؛ 

وحضر أكثر من 400 صحفي؛ وتم البث التلفزيوني المباشر عبر 
37 كاميرا، ونقلت 36 محطة تلفزيونية إشارة البث عن تلفزيون 

فدرالية البوسنة.

سراييفو، 22 من أكتوبر سنة 2003



170



171



172



173



174



175



176



177



178



179

لو عُرض عليَّ ان 
أعيش مرة أخرى، 
ولكن  فسأرفض، 

إذا أجبرت على 
الولادة من جديد 

حياتي  فسأختار 
. نفسها
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رجب طيب أردوغان، رئيس الجمهورية 
التركية: "رسالته تعبير عن الشرف 

الإنساني والاستقامة المدهشة، مما يمثل 
شرفا للعالم كله. كان بالنسبة للقيم التي 

يؤمن بها ولدولته ولشعبه، نبعا لا ينضب 
من الشجاعة والقيم الرفيعة".

مهاتير بن محمد، رئيس وزراء ماليزيا: 
"كان الرئيس عزتبيغوفيتش قائدا عظيما 
للبوسنة والهرسك، كرّس حياته كلها لخير 

شعبه وتقدمه وازدهاره".

جورج روبرتسون، الأمين العام لحلف 
شمال الأطلسي: "كان منذ عام 1992 
وحتى 1995، صوت البوسنة والهرسك 
الذي كان يناضل من أجل بقائها. قاد 

الدفاع عنها من داخل العاصمة المحاصرة 
وعمل بجد وإخلاص من أجل إنقاذ وحدة 

البوسنة والهرسك واستقلالها".

جاك شيراك، رئيس الجمهورية الفرنسية: 
"تعلم فرنسا الشجاعة البارعة التي 

أظهرها علي عزتبيغوفيتش في أحلك 
أيام حصار سراييفو. وتعلم فرنسا دوره 

التاريخي وشجاعته السياسية التي أثبتها 
بإسهامه في المصالحة الوطنية والتوقيع على 

اتفاقية دايتون في باريس، والتي أنهت 
الحرب في ديسمبر سنة 1995 ".

برنارد هنري ليفي، الفيلسوف والكاتب: 
"كان يدعو إلى إسلام التسامح والإحسان 

والاعتدال، الإسلام المدني، لكننا لم 

نستمع إليه. كان في عام 1992 يتوسل إلى 
أوروبا أن تتدخل، ونبه الرئيس فرانسوا 

ميتران إلى وجود معسكرات اعتقال 
في البوسنة والهرسك، ولكن فرانسوا 

ميتران لم يستمع لذلك. نحن لم نستمع 
لعزتبيغوفيتش، كما لم نستمع لمسعود، 

فحدث بعد ذلك أن قتل 200000 
شخصا في البوسنة والهرسك ووقعت 

الحرب في كوسوفو، ولو كنا قد استمعنا له 
لتجنبنا حدوث ذلك. إنه ديغول البوسني. 

كانت عقيدته الإسلام، وكان يؤمن 
بالديمقراطية والتعددية العرقية".

كارلو أزيليو تشامبي، رئيس الجمهورية 
الإيطالية: "إن قيمه الإنسانية، ونضاله من 

رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أروغان عند 
قبر علي عزتبيغوفيتش
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أجل السلام والاستقرار في المنطقة سيترك 
أثرا دائما في تاريخ البلقان".

ألكسندر إيفانكو، صحفي روسي 
والمتحدث باسم الأمم المتحدة في البوسنة 

والهرسك بين عامي 1998-1994: 
"... القائد الشريف الوحيد في البوسنة 

والهرسك كان علي عزتبيغوفيتش، أول 
د حضارة المدافعين  رئيس للدولة... جسَّ
عن سراييفو، ومأساة مئات آلاف البشر 

من ضحايا التطهير العرقي، وذكرى 
قتلى سريبرينيتسا وغيرها الكثير من 
سهول البوسنة وتلالها وجبالها. كانت 
عيناه الحزينتان بعد محادثات دايتون 

تبوحان أكثر من التصريحات الاحتفالية 

التي قدمها للصحافة منظمو المباحثات 
المتسلطون. كانت تلك حضارة آلاف 

المواطنين البوسنيين الذي أنقذوا شرف 
الدولة".

حارث سيلايجيتش، رئيس حكومة 
البوسنة والهرسك إبان الحرب: "كان 

الرئيس علي عزتبيغوفيتش الشخصية 
التي صبغت تاريخ البوسنة والهرسك 

الحديث".

إيفان سوبيك، رئيس أكاديمية العلوم 
والفنون في كرواتيا: "كان مثالا للمناضل 

المستقيم من أجل حرية وحقوق الناس 
جميعا. وبفضله أصبحت البوسنة 

والهرسك دولة ذات سيادة ضمن حدودها 

المعترف بها دوليا. لقد استغل كل الفرص 
للحديث عن استقلال البوسنة والهرسك 

ووحدة أراضيها، وعن حقوق شعوبها 
الثلاثة وغيرهم فيها. لقد أحب البوسنة 

أكثر من أي شيء آخر، وأحب الناس 
الذين يعتبرون البوسنة والهرسك وطنا لهم".

أنس كاريتش، عضو أكاديمية العلوم 
والفنون في البسونة والهرسك: "لقد 

تزيَّن الرئيس علي عزتبيغوفيتش بالكثير 
من الخصائص البشرية الجميلة. كان 

إنسانا عاقلا وشجاعا وصبورا، وقد 
حقق الانسجام بين ذلك كله، وأرى أن 

عزتبيغوفيتش بعقله وشجاعته وصبره قد 
حافظ على البوسنة والهرسك".

السيد محمد خاتمي، رئيس الجمهورية 
الإسلامية الإيرانية يقرآ الفاتحة عند 

قبر الرئيس عزتبيغوفيتش
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حيلمو نيمارليا، دكتور فلسفة: "بالنسبة لي 
علي عزت بيغوفيتش صديق تعلمت منه 

وأنا شاب يافع، كان بالنسبة لجيلنا المسلم 
مفكرا وكاتبا إسلاميا جلب النضارة في 

فهم الإسلام والقيم والمؤسسات الإسلامية"

أمير حاجيحافظبيغوفيتش، ممثل: "كان 
يناضل حتى يعيد لشعبه كرامته وعزته 

ورفعته، بعد قرن كامل من الزمن. إن 
انتصاره على الهيمنة التوسعية الصربية 

والكرواتية، وبُعد نظره وحكمته، ستبقى 
مع الأسف شيئا مجهولا في حياة بعض 

الضالين".

بادي آشداون، المندوب السامي في البوسنة 
والهرسك: "أكرر مرة أخرى بأنه لولا 

عزتبيغوفيتش لما كانت هذه الدولة اليوم 
موجودة، ولا يسعني إلا أن أشعر تجاهه 

بالإعجاب العميق والتقدير البالغ".

إيفان لوفرينوفيتش، أديب: "... كان 
عزتبيغوفيتش في كل لحظة وفي كل 

الجوانب، الطرف الضعيف، بفرص سيئة، 
محكوم عليه بالفشل، ولكنه لم ينج من 
الفشل فحسب، بل خرج سالما سياسيا، 

ومتفوقا أخلاقيا على كل من تعامل معهم 
في جحيم "الأشقاء" في التسعينيات. 

وختاما، ليس بأقل أهمية أن يبقى في 
الذاكرة أن علي عزتبيغوفيتش كان الأول 

من بين من خاضوا الحرب في البوسنة 
والهرسك، الذي استجمع قواه وامتلك 

القدرة الأخلاقية ليتوجه باعتذار علني 
باسم شعبه إلى ضحايا الجرائم التي 

ارتكبها أبناء شعبه".

ميلي ستويتش، أديب: "لم يكن علي 
عزتبيغوفيتش رجل الكراهية".

دراغان ماتفِيفِيتش، أديب: "نحن محبو 
البوسنة والهرسك كلنا، بغض النظر عن 

منشئنا، نقدركم ونقدّر أعمالكم".

الراهب ميلي بابيتش، بروفسور الفلسفة 
والأديان: "علي عزتبيغوفيتش شخصية 

عظيمة لأنه أحب بلده البوسنة والهرسك، 
وفعل كل ما يستطيع حتى يعيش مواطنو 

البوسنة والهرسك وشعوبها في سلام ورخاء".

سليمان ديميريل، رئيس 
الجمهورية التركية السابق
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دينو مصطفيتش، مُخرج: "لقد فقدت 
البوسنة والهرسك سياسيا أحب هذا البلد. 

سيجسد التاريخ دوره وأهميته في إيجاد 
البوسنة والهرسك والمحافظة عليها".

دراغان فيكيتش، القائد الحربي للشرطة 
الخاصة: "كان علي قائدي في الحرب، بل 
قائدنا كلنا، كان إنسانا طيبا ومتواضعا، 

وأظنه بذل الكثير في زمن الحرب، وحمل 
على عاتقه عبئا ثقيلا في أصعب الأوقات، 

عندما كان أناس كثيرون يفرون من 
البوسنة ".

ميلينكو يرغوفيتش، أديب: "علي 
عزتبيغوفيتش رجل ذو عينين زرقاوين 

بديعتين، وكانت تلكما العينان أول 

ما لفت انتباهي عندما قابلته قبل 11 
عاما، وأحسبه كان حينها رئيس مجلس 
الرئاسة، في أحد الاستقبالات بمناسبة 

العيد. وبعدها التقيت به خمس أو ست 
مرات، في ظروف ومراحل مختلفة، 

ولاحظت أن الشيخوخة بدأت تأخذ 
منه، إلا من تلك العينين اللتين تبدوان 

مَتا في بينيتون  في لحظات وكأنهما صُمِّ
.")Globus(

يوفان ديفياك، جنرال في جيش البوسنة 
والهرسك: "لا يوجد فرق بين القوميين. 
القوميون هم القوميون. القومي عندي 

شخصية إيجابية إذا كان يدافع عن 
حقوق شعبه، ولكن ليس على حساب 

شعب آخر. الأمر هنا يتعلق بالقوميين 
الشوفينيين الذين بدأوا الحرب وأداروها 

حتى يقضوا على الشعوب الأخرى. إن علي 
عزتبيغوفيتش لم يفعل ذلك. بالنسبة لي 

فإن علي عزتبيغوفيتش إنسان شريف 
وأخلاقي".

بيتر ماس، من كتاب )أحِبَّ جارك 
ـ قصة حرب(: "في المساء، بعد وجبة 
العشاء، التي كان موعدها في العادة 
بعد منتصف الليل، لأن المحادثات 

كانت تدور حسب توقيت البلقان، كان 
عزتبيغوفيتش يخرج من الفندق ليتمشى 

بمحاذاة البحيرة، عبر ممشى موحش، 
لأن الناس في سويسرا بعد الساعة 11 

ترك بصمة  السياسي  بتميزه وعمله  "إن علي عزتبيغوفيتش 
عميقة في أحداث البوسنة والهرسك. لقد كرس حياته كلها 
القاسية. إن  السجن  السياسي، ولم تكسره سنوات  للعمل 

دوره في قيادة الدولة مشهود له في سنوات الحرب وما بعدها 
في البوسنة والهرسك، في تلك الفترة العصيبة لجميع دول 

جمهورية  رئيس  ميسيتش،  )ستيبان  السابقة".  يوغوسلافيا 
الأسبق( كرواتيا 
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تهم. كان يرافقه أحد  يكونون في أسرَّ
حراسه، ولو أنكم انتبهتم إليه دون أن 
تعرفوه لانتابكم شعور بالعطف عليه، 

بهذه الصورة المنعزلة يمشي بتؤدة في 
الظلام، منحنيا ويحرك رأسه. ظننتم بأنه 

مسكين يثقله حزن شديد، ربما على 
زوجته المتوفاة حديثا.وقد يكون هذا 

صحيحا، بشكل ما، لأن عزتبيغوفيتش 
كان متعلقا بالبوسنة كما يتعلق الزوج 

بزوجته".

ريتشارد هولبروك، دبلوماسي أمريكي: 
"أعتقد أن هذه الدولة ما كانت لتوجد 

اليوم لو لم يوجد علي عزتبيغوفيتش. 
الناس كلهم يخطئون، وهو منهم، ولكنني 
أكرر، لو لم يوجد هو، لما وجدت البوسنة 
والهرسك. وهذا ما قاله ميلوشيفيتش في 

دايتون. إنه قال: إن عزتبيغوفيتش انتصر. 
بعد مفاوضات ثقيلة استمرت أياما، قبِل 

ميلوشيفيتش بتسليم سراييفو للفدرالية، 
وقال: إن عزتبيغوفيتش قد استحق 

سراييفو بجدارة لأنه لم يتخلَّ عنها أبدا، 
فاشتاط كرايشنيك وبُوها منه غضبا 

لهذه المقولة. ولو تخلى عزتبيغوفيتش عن 
سراييفو لما بقيت البوسنة والهرسك"

الراهب بيتر أنجيلوفيتش، رئيس 
رهبان إقليم البوسنة: "التقيت بعلي 

عزتبيغوفيتش مرات كثيرة، وكنت أشعر 
بأنه يتعذب كثيرا، لأن الحياة أوكلت 

إليه دورا يفوق حدود قوته، ولكنه كافح 
واجتهد حتى يفعل ما هو ممكن. لذلك 

كنت أحترمه، آخذا في الحسبان أن الخطأ 
وارد في غمار الكفاح الحياتي. لذا، ونحن 
نتذكر علي عزتبيغوفيتش، أسأل العزيز 

القدير أن يرحمه وأن يثيبه على كل جهوده 
النبيلة وأعماله الشريفة التي فعلها في 

حياته".

خديجة محميدوفيتش، )جمعية أمهات 
جيب سريبرينيتسا وجيبا(: "لقد فقدت 

أبنائي، وليس لدي حاجة لأتزلف أو أتملق 
أحدا. منذ سنوات طويلة وهم يحاولون 

التلاعب بنا بالحديث عن المسؤولية 
البوشناقية، ومسؤولية علي عزتبيغوفيتش 

عن موت بشانقة سريبرينيتسا. إن من 
يفعل ذلك هم الذين أرادوا المساواة بين 
من يسمّون بالأطراف الثلاثة، والتقليل 

من جريمة المجرمين الحقيقيين عن موت 
أبنائنا. لم أقبل بذلك مطلقا، وأنا اليوم 

أشد رفضا لذلك. إن علي عزتبيغوفيتش 
كان وما يزال رئيس البشانقة ورئيسي، 

ومن المؤكد أنه لولا وجوده ووجود سلطته 
لكانت البوسنة اليوم سريبرينيتسا الكبرى. 
إن البشانقة الذين كان عليٌّ قائدهم الحربي، 

ليس لديهم اليوم ما يخجلون منه، على 
العكس من الآخرين".
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إن أحدا لم يقدر على إخضاع البوسنة، 
بل كان يُخيّل له ذلك
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